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ينطلــق هــذا الكتــاب مــن تجربــة إنســانية وفكريــة 

نــادرة جمعــت بيــن كاتبيــن مــن عالميــن مختلفيــن 

فــي  متقاطعــان  لكنهمــا  وثقافيًًــا،  جغرافيًًــا 

الأول هــو  المؤلــف  الكبــرى.  بالمســائل  الانشــغال 

مدخل:

ــذي  ــي ال ــب الأردن ــر والكات ــد، المفك ــر أحم ــامر خي س

ــا النهضــة العربيــة  عــرف باهتمامــه العميــق بقضاي

المؤلــف  أمََّــا  الخارجــي.  العالــم  مــع  وتفاعلاتهــا 

والمترجــم  الباحــث  لــو،  شــين  ليــو  فهــو  الثانــي 

الصينــي المتخصــص فــي الشــؤون العربيــة والعلاقــات الصينيــة – العربيــة.

تعــود جــذور هــذه الصداقــة غيــر المألوفــة إلــى عــام 2009م، حيــن أصــدر ســامر 

خيــر أحمــد كتابــه المهــم “العــرب ومســتقبل الصيــن”، الــذي قــدََّم مــن خلالــه 

قــراءة معمقــة للنهضــة الصينيــة المعاصــرة، محــاولًًا اســتخلاص الــدروس 

منهــا، واستشــراف مــا تتيحــه مــن فــرص محتملــة للعــرب. لــم يكــن الكتــاب 

ًـا للواقــع العربــي، وســعيًًا  مجــرََّد دراســة عــن الصيــن، بــل كان أيضًًــا نقــدًًا حضاري�

لإعــادة طــرح ســؤال النهضــة مــن منظــور مقــارن.

ولــم يقتصــر تأثيــر الكتــاب علــى القــراء العــرب، بــل جــذب أيضًًــا انتبــاه ليــو شــين 

لــو، الــذي كان فــي ذلــك الوقت منكبًًا على دراســة العلاقــات العربية – الصينية. 

ــة ناضجــة، وقــراءة جريئــة لأزمــة  ــة فكري وقــد وجــد فــي أطروحــات ســامر رؤي

النهضــة، وتــأملات ثاقبــة فــي المســتقبل العربــي – الصينــي. هــذا التلاقــي فــي 

الهمــوم الفكريــة والمصيريــة كان بدايــة لصداقــة بــدأت بالقــراءة، ثــم تحولــت 

إلــى شــراكة فكريــة نمــت مــع مــرور الوقــت.

ــم يكــن  ــة، ول ــى اللغــة الصيني ــاب إل ــو ترجمــة الكت ــم قــرر ليــو شــين ل ومــن ث

أحــد يتوقــع أن تحظــى هــذه النســخة بهــذا القــدر مــن الإعجــاب فــي الأوســاط 

ــزة  ــف جائ ــح المؤل ــت بمن ًـا، وتُُوِِّج ــارًًا لافت� ــت انتش ــث لاق ــة، حي ــة الصيني الفكري

“المســاهمة الصينيــة المتميــزة للكتــاب” عــام 2015م، وهــي واحــدة مــن أرفــع 

ــة. ــز الأدبي الجوائ
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وخلال عشــر ســنوات مضــت منــذ صــدور ذلــك الكتــاب تغيــر العالــم بشــكل 
غيــر مســبوق فــي جميــع المســتويات الاقتصاديــة، والسياســية، والاجتماعيــة، 
الكاتبــان  ظــل  الســياقات،  وتقلــب  الأحــداث  تســارع  رغــم  لكــن  والثقافيــة. 
يتشــاركان القلــق الفكــري نفســه، والأســئلة المحوريــة ذاتهــا، والتــي يأتــي علــى 
رأســها: إلــى أيــن يتجــه هــذا العالــم؟ ومــا موقــع الشــرق فيــه؟ وهــل ســتتمكن 
الصيــن والــدول العربيــة مــن تحقيــق نهضتهمــا المنشــودة؟ ومــا طبيعــة العلاقة 

ــرين؟ ــادي والعش ــرن الح ــولات الق ــل تح ــي ظ ــن ف ــن الحضارتي ــة بي الممكن

هــذه الأســئلة، التــي راودت ســامر وليــو خلال عقــد مــن الزمــن، شــكََّلت الحافــز 

ــط  ــدم فق ــذي لا يق ــرق”، ال ــاء الش ــترك “لق ــل المش ــذا العم ــف ه ــي لتألي الأساس

ًـا، وصوتًًا مشــتركًًا  ًـا حي� خلاصــة تــأملات فرديــة، بــل يطمــح لأنْْ يكــون حــوارًًا حضاري�

بيــن ضفتــي الشــرق )العربــي والصينــي(.

ــح  ــى فت ــعى إل ــل يس ــة، ب ــة نهائي ــم أجوب ــي تقدي ــاب لا يدع ــذا الكت ــى أن ه عل

للقضايــا  معمــق  تحليــل  خلال  مــن  المتبــادل،  للفهــم  جديــدة  مســاحات 

لتطويــر  واقتــراح ســبل  الطرفيــن،  لمواقــف  نقــدي  واســتعراض  المشــتركة، 

العلاقــة الصينيــة – العربيــة بمــا يخــدم مصالــح الشــعبين. وهــو بذلــك يخاطــب 

القــارئ العربــي والصينــي معًًــا، ويضــع أمامهمــا مــادة فكريــة تســهم فــي بنــاء 

ــى  ــزداد فيــه الحاجــة إل جســور مــن التعــاون والتفاهــم الحضــاري، فــي عالــم ت

الشــراكات المتوازنــة والنديــة.
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إخفاقات الربيع العربي وآفاق صعود الصين

فــي ســياق تحــولات عالميــة كبــرى، وانكســارات عربيــة متتاليــة، يقــدم الكاتب 

ــن  ــن تاريخيتي ــن تجربتي ــة بي ــة مقارن ــة نقدي ــد مقارب ــر أحم ــامر خي ــي س الأردن

متمايزتيــن: الأولــى تعكــس تعثــر المشــروع النهضــوي العربي، والثانية تجســد 

نجــاح التجربــة الصينيــة في تحقيق نهضة شــاملة منــذ أواخر القرن العشــرين. 

وعلــى الرغــم مــن تبايــن الخلفيــات، فــإنََّ المقارنــة تكتســب مشــروعيتها مــن 

الحاجــة الجامعــة إلــى التحديــث، واشــتراك التجربتيــن فــي مواجهــة التحديات 

الاســتعمارية والتخلــف البنيــوي، مــع تبايــن واضــح فــي المســارات والنتائــج.

ينقسم هذا العمل إلى أربعة محاور رئيسة وهي: 

1

استعراض الأزمة الحضارية في العالم العربي. 	

تحليل فشل الثورات العربية. 	

دراسة العلاقات العربية  الصينية. 	

تحليل النهضة الصينية الحديثة.  	

ــدم  ــى التق ــول معن ــي ح ــفي سياس ــاؤل فلس ــرح تس ــة بط ــم الخلاص وتختت

ــرب. ــن الغ ــة ع ــاذج البديل ــوء النم ــي ض ــه، ف ــبل تحقيق وس
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ويســتعيد ســامر فــي هــذا المحــور لحظــة تاريخيــة تأسيســية حيــن بــدأ مفكــرو 
ــر الشــعوب  النهضــة العربيــة فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر بالدعــوة إلــى تنوي
بالتعليــم وحثهــم علــى الترقــي، فــي محاولــة لتجــاوز الاســتبداد والجهــل. غيــر 
ــم  ــي التعلي ــبي ف ــدم النس ــن التق ــم م ــى الرغ ــث، عل ــي الحدي ــياق العرب أن الس
والانفتــاح، يكشــف عــن تراجــع فــي الدافعيــة الحضارية وغيــاب للمشــروع الوطني 

العقلانــي.

أولًًا: معالم الأزمة الحضارية في العالم العربي

ينطلــق التحليــل مــن تشــخيص عميــق لأزمــة حضاريــة ممتــدََّة تعانــي منهــا 

المجتمعــات العربيــة، أزمــة تنعكس في البنيــة الثقافية، والواقــع الاجتماعي، 

والاـنـغلاق السياـسـي، وغـيـاب المـشـروع النهـضـوي الجاـمـع.

وعلــى الرغــم مــن نجــاح النخــب فــي تأســيس دول وطنيــة، فإنََّهــا أخفقــت، 

كمــا يــرى ســامر، فــي بنــاء ثقافــة مدنيــة حقيقيــة تخــرج المواطــن مــن الأطــر 

ــث  ــة التحدي ــت تجرب ــذا ظل ــة. وهك ــة الفاعل ــاء المواطن ــى فض ــة إل التقليدي

مشــوهة، إذ لــم تســتكمل شــروط التحــول مــن مجتمــع أبــوي إلــى مجتمــع 

مدنــي، مــا أســفر عــن غربــة المواطــن عــن الدولــة، وشــيوع قيــم المظهــر 

علــى حســاب الجوهــر، وتصاعــد مشــاعر التهميــش، وانتشــار مظاهــر التطــرف 

كــردود فعــل علــى الإقصــاء السياســي والاجتماعــي.
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وفــي هــذا الســياق بــرز صــراع بيــن تياريــن متقابليــن: أحدهمــا يســتدعي الماضــي 
مصــدرًًا للشــرعية المطلقــة، والآخــر يقلــد الغــرب دون وعــي نقــدي. وقــد جعــل 
هــذا الانقســام العميــق الفكــر العربــي يــدور فــي حلقــة مفرغــة مــن الاستنســاخ 
والتقليــد بــدل الاجتهــاد والابتــكار. ويخلــص ســامر إلــى أنََّ تجــاوز هــذه الأزمــة 
َـب إعــادة تعريــف النهضــة كحركــة داخليــة أصيلــة، تعيــد الاعتبــار للفــرد،  يتطل�
ًـا طويــل المــدى يتجــاوز اللحظــة  وتؤســس لدولــة القانــون، وتبنــي مشــروعًًا ثقافي�

السياســية المؤقتــة.

ثانيًًا: الأزمة الحضارية بعد الربيع العربي:

مــع انــطلاق احتجاجــات مــا يســمى 

بـ”الربيــع العربــي” فــي ديســمبر 2010م، 

يدخــل  العربــي  العالــم  وكأن  بــدا 

غيــر  التغييــر.  مــن  جديــدة  مرحلــة 

ــضِِ  ــم يُُف ــعبي ل ــراك الش ــذا الح أن ه

حقيقــي،  ديمقراطــي  تحــول  إلــى 

الفوضــى  مــن  مزيــد  إلــى  قــاد  بــل 

ــرى ســامر فــي هــذا  والانقســامات. وي

دون  انطلقــت  الثــورات  أنََّ  المحــور 

الحــراك  فــكان  اســتراتيجية،  رؤيــة 

ـًا وغاضبًًــا، لكنــه غيــر مهيََّــئ  عفوي�

بديلــة. مؤسســات  لبنــاء 

ورغــم رفــع الشــعوب شــعارات الحرية 

والعدالــة، فإنهــا اصطدمــت بغيــاب 

ــيد.  ــم الرش ــد الحك ــى تقالي ــا إل ــاتية، وافتقاره ــة والمؤسس ــة القانوني الثقاف

فالدولــة الحديثــة لــم تكــن قــد ترســخت بعــد، والنظــام الأبــوي ظــل حاضــرًًا 

فــي أشــكال جديــدة، أبرزهــا مــا أســماه ســامر بـ”القبيلــة الدينيــة”، التــي أعــادت 

ــي  ــوى الت ــا أنََّ الق ــي. كم ــاب الدين ــاء الخط ــت غط ــة تح ــولاءات الضيق ــاج ال إنت

تصــدََّرت المشــهد، كالتيــارات الإسلاميــة أو القوميــة، فشــلت فــي تقديــم 

ــث. ــي حدي نمــاذج حكــم مدن
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ــم يقــدم حكــم الإخــوان قطيعــة مــع  ــة، إذ ل ــة المصري ــالًًا بالتجرب ويضــرب مث

الأنظمــة الســابقة، بــل أعــاد إنتاجهــا بمنطــق جديــد، مــا أدََّى إلــى فقدان شــرعية 

الإنجــاز. وهكــذا، بقــي الصــراع محتدمًًــا حــول مــن يحكــم، بــدلًًا مــن الانشــغال 

بكيفيــة الحكــم وبنــاء الدولــة.

وتظهــر الأحــداث أنََّ الثــورات كشــفت هشاشــة الثقافــة السياســية، واســتمرار 

الخــوف مــن الفــراغ السياســي، الأمــر الــذي جعــل كثيــرون يفضلــون عــودة رمــوز 

الأنظمــة الســابقة، كمــا حصــل فــي تونــس مــع انتخــاب الباجــي قايــد السبســي. 

ويتســاءل ســامر عــن جــدوى الثورات فــي غياب ثقافــة قانونيــة، ومجتمع مدني 

قــادر علــى تحويــل الحــراك الشــعبي إلــى مشــروع تحــول ســلمي ومســتدام.

ثالثًًا: العرب والصين قبل مبادرة الطريق والحزام:
ينتقــل ســامر إلــى المحــور الجيوسياســي، متســائلًًا: لمــاذا الصيــن؟ ويجيــب بــأن 

الرهــان عليهــا يعكــس بحــث العــرب عــن بديــل حضــاري وتنمــوي، بعــد إخفــاق 

العلاقــات غيــر المتكافئــة مــع الغــرب. وبالفعــل، فــإنََّ العلاقــات الصينيــة 

– العربيــة قبــل إطلاق مبــادرة الحــزام والطريــق عــام 2013م شــهدت تطــورًًا 

ملحوظًًــا علــى الصعيديــن الاقتصــادي والسياســي، وإن ظلــت دون المســتوى 

ــول. المأم

فمنــذ انــطلاق سياســة الإصلاح والانفتــاح عــام 1978، غيــرت الصيــن نهجهــا 

الاقتصاديــة  التنميــة  البراغماتيــة. وركــزت علــى  إلــى  الثــورة  مــن  الخارجــي 

اســتثمارات ضخمــة مكنتهــا  والغــرب، واســتقطبت  أميــركا  مــع  والتقــارب 

مــن دخــول مرحلــة التحــول الهيكلــي. وخــارج آســيا، عملــت الصيــن علــى بنــاء 

شــراكات اســتراتيجية مــع دول ناميــة، ومنهــا العالــم العربــي الــذي يمثــل 

بالنســبة لبكيــن مصــدرًًا مهمًًــا للطاقــة وســوقًًا واعــدة.
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لكــن علــى الرغــم مــن ارتفــاع حجــم التبــادل التجــاري، ظــلََّ الطابــع العــام لهــذه 

ــل  ــلع، دون نق ــل الس ــط مقاب ــة النف ــى معادل ــا عل ــئ، قائمًً ــر متكاف ــة غي العلاق

حقيقــي للتكنولوجيــا، أو اســتثمار فعلــي فــي البنيــة الصناعيــة العربيــة. كمــا 

بقــي التعــاون الثقافــي محــدودًًا، محصــورًًا فــي نخــب ضيقــة، مــع غيــاب الترجمة 

المباشــرة، والاعتمــاد علــى الإعلام الغربــي وســيطًًا مشــوهًًا.

ويطــرح ســامر رؤيــة اســتراتيجية لمســتقبل العلاقــة، تقــوم علــى تجــاوز النمــط 

ــاء  ــدف بن ــدة، به ــة موح ــة عربي ــة جماعي ــن بصف ــع الصي ــاوض م ــي، والتف الريع

شــراكة أعمــق تشــمل التعليــم، والتكنولوجيــا، والطاقــة المتجــددة، مــع تعزيــز 

الاســتقلال فــي القــرار السياســي والاقتصــادي.

فــي المحــور الأخيــر يســتعرض ســامر نمــوذج النهضــة الصينيــة بعــد عــام 2012م، 

وتحديــدا فــي عهــد الرئيــس شــي جيــن بينــغ، الــذي أعــاد توجيــه البوصلــة نحــو 

الخــارج، وأطلــق رؤيــة اســتراتيجية كبــرى تمثلــت فــي مبــادرة الحــزام والطريــق. 

ــاملًًا  ًـا ش ــورًًا حضاري� ــل تص ــط، ب ًـا فق ــروعًًا اقتصادي� ــادرة مش ــذه المب ــن ه ــم تك ل

لربــط الصيــن بالعالــم عبــر البنيــة التحتيــة، والاســتثمار، والتبــادل الثقافــي.

ويعــود هــذا التحــول إلــى إصلاحــات دينــغ شــياو بينــغ عــام 1978م، حيــن اســتبدل 

النضــال الطبقــي بمشــروع البنــاء الاقتصــادي. وقــد حافــظ الحزب الشــيوعي على 

اســتقراره الداخلــي عبــر نظــام تنافســي نخبــوي يحاكــي الكفــاءة ويمنــع ظهــور 

دولــة الفاشــلين. وتمكنــت الصيــن مــن احتــواء الرأســمالية دون التخلــي عــن 

ســيطرتها المركزيــة، ووجهــت الفوائــض الماليــة إلــى مشــاريع إنتاجيــة وبحــث 

علمــي وتقنيــات متقدمــة.

رابعًًا: تجدد النهضة الصينية بعد عام 2012م:
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وفــي عهــد شــي، تعــزََّزت مركزيــة القيــادة، وتــم تعديــل الدســتور لإطالــة 

أمــد الرئاســة، فــي تعبيــر عــن رغبــة عميقــة فــي تثبيــت المســار التنمــوي دون 

اضطرابــات. وقــد طــورت الصيــن صناعاتهــا، وفرضــت شــروط نقــل التكنولوجيــا 

علــى الشــركات الأجنبيــة، ونجحــت فــي تجــاوز مرحلــة التقليــد إلــى الابتــكار، مــع 

ــة والفضــاء. ــران والطاقــة النووي ــد فــي قطاعــات الطي حضــور متزاي

وفــي ضــوء هــذه القــراءة المقارنــة، يختــم ســامر هــذه الجزئيــة بســؤال محــوري: 

هــل الســبيل إلــى النهضــة يمــر عبــر الديمقراطيــة الليبراليــة، أم عبــر قيــادة 

ــة رشــيدة؟  مركزي

ومــن هنــا يدعــو ســامر إلــى تجــاوز الثنائيــة الســطحية بيــن الحريــة والاســتبداد، 

نحــو رؤيــة حضاريــة تــوازن بيــن الكفــاءة والشــرعية والمشــاركة. فالعــرب لا 

يحتاجــون إلــى نســخ الغــرب أو محــاكاة الصيــن، بــل إلــى وعــي نقــدي قــادر علــى 

صياغــة نموذجهــم الخــاص، مســتفيدين مــن التجــارب المختلفــة، وقادرين على 

تحويــل التحديــات إلــى فــرص.

وتبــرز هنــا مفارقــة جوهريــة: فغيــاب الديمقراطيــة الغربيــة عــن الصيــن لــم يعــق 
ــاء  ــاح بن ــامر – أت ــميه س ــا يس ــادل« – كم ــتبداد الع ــوذج »الاس ــل إن نم ــا، ب نهضته
دولــة قويــة، وقيــادة مشــروع وطنــي جامــع، نجــح فــي رفــع مســتويات المعيشــة، 

والحــد مــن الفقــر، ومراكمــة أدوات القــوة الناعمــة والصلبــة معــا.



10 أوراق ثقافية

القوة الناعمة الصينية والدول العربية في عيون خبير صيني 2
ــزداد أهميــة التأثيــر الرمــزي  فــي عالــم تتراجــع فيــه فاعليــة القــوة الصلبــة، وت

والثقافــي، تبــرز القــوة الناعمــة بوصفهــا رافعــة اســتراتيجية للــدول الصاعــدة. 

وقــد كان المفكــر الأميركــي جوزيــف نــاي أول مــن صــاغ هــذا المفهوم فــي أواخر 

ــل  ــى أنََّ النفــوذ لا يتحقــق بالقــوة العســكرية وحدهــا، ب الثمانينيــات، مشــيرًًا إل

أيضًًــا مــن خلال الجاذبيــة الثقافيــة، والقيــم، والدبلوماســية، والصــورة الذهنيــة 

للدولــة.

وفــي هــذا الســياق، تســعى الصيــن المعاصــرة إلــى ترســيخ مكانتهــا العالميــة 

لا عبــر القســر أو التدخــل العســكري، بــل مــن خلال توســيع نفوذهــا الناعــم، 

خصوصًًــا فــي مناطــق حيويــة مثــل العالم العربــي. وتــزداد أهمية هــذه المقاربة 

مــع توسُُّــع المصالــح الصينيــة فــي الشــرق الأوســط، وتصاعــد التنافــس مــع قــوى 

ــا  ــك جميعه ــي تمتل ــان، الت ــيا والياب ــا وروس ــدة وفرنس ــات المتح ــرى كالولاي كب

حضــورًًا قديمًًــا وراســخًًا فــي الإقليــم.



11 أوراق ثقافية

غيــر أن الكاتــب الصينــي ليــو شــين لــو يلفــت الانتبــاه إلــى التحديــات التــي تواجــه 

المشــروع الصينــي فــي هــذا المجــال، مــن ضعــف التأثيــر الثقافــي إلــى محدوديــة 

الحضــور الإعلامــي، مــرورًًا بالفجــوة فــي التفاهــم الحضــاري، وصــولًًا إلــى ضغــوط 

النظــام الدولــي الــذي يفــرض علــى الصيــن أن تتصــرف كقــوة مســؤولة، مــن دون 

أن تمتلــك بعــد الأدوات الكافيــة لذلــك.

ومــع أنََّ مفهــوم القــوة الناعمــة لــم يدخــل الخطــاب الرســمي الصينــي إلا متأخــرًًا، 
ًـا إلــى ركيــزة أساســية مــن ركائــز السياســة الخارجيــة، خاصــة  فقــد تحــول تدريجي�
بعــد وصــول شــي جيــن بينــغ إلــى الحكــم. وفــي العالــم العربــي، تراهــن الصيــن 
والتنميــة  والتعليــم،  والإعلام،  الثقافــة،  مجــالات  فــي  علاقاتهــا  تعزيــز  علــى 
المشــتركة، فــي محاولــة لبنــاء صــورة مغايــرة عــن القــوى الغربيــة التــي ارتبطــت 

فــي الوعــي العربــي بالهيمنــة والتدخــل.

أولا: الــدول العربيــة – صديــق الصيــن الحميــم على طريــق التنمية 
السلمية:

يفتتــح ليــو شــين هــذا الجــزء بتحليــل مســار السياســة الخارجيــة الصينيــة منــذ 

تأســيس جمهوريــة الصيــن الشــعبية عــام 1949م، مبــرزا تحــول بكيــن مــن 

ــي  ــم إلــى طمــوح دول ــة براغماتيــة، ث ــوري تحــرري إلــى سياســة تنموي خطــاب ث

ــر الجيوسياســي. ــة والتأثي يدمــج بيــن التنمي
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وقــد شــكََّلت اســتراتيجية التنميــة الســلمية نقطــة تحــول محوريــة، إذْْ لــم تعــد 

الصيــن تســعى إلــى إســقاط النظــام الدولــي القائــم، بــل إلــى إعــادة تشــكيله من 

الداخــل مــن خلال حضــور اقتصــادي ودبلوماســي وتنمــوي متزايــد، خاصــة فــي 

دول الجنــوب.

ًـا للصيــن؛  وفــي هــذا الإطــار يبــرز العالــم العربــي بوصفــه داعمًًــا سياســيًًا تاريخي�

بــدءًًا مــن الاعتــراف بهــا فــي الأمــم المتحــدة، مــرورًًا بمواقــف داعمــة فــي ملفــات 

ــات الجنــوب  ــف داخــل منتدي ــى التحال ــوان وحقــوق الإنســان، وصــولًًا إل مثــل تاي

العالمــي. فالــدول العربيــة، علــى الرغــم مــن بعدهــا الجغرافــي، شــكََّلت فضــاءًً 

ًـا مهمًًــا بالنســبة للصيــن الصاعــدة. ًـا وسياســيًًا وثقافي� رمزي�

ــى  ــوم عل ــل تق ــة، ب ــة ظرفي ــرد مصلح ــت مج ــة ليس ــل أنََّ العلاق ــر التحلي ويظه
ــي  ــام دول ــى نظ ــعي إل ــة، والس ــة الغربي ــض الهيمن ــا رف ــق، أبرزه ــات أعم تقاطع
ــة. ومــن  ــادل فــي مجــالات الأمــن والطاقــة والتنمي ــاج المتب ــة، والاحتي ــر عدال أكث
هنــا، يؤكــد ليــو شــين أنََّ التنميــة الســلمية ليســت مجــرد شــعار، بــل اســتراتيجية 
متكاملــة تحتــاج إلــى شــراكات إقليميــة تعــزز شــرعية الصيــن وتدعــم حضورهــا 
الدولــي، والعالــم العربــي فــي هــذا الســياق شــريك لا غنــى عنــه لمســتقبل 

ــي. ــود الصين الصع

ًـا مــن القــوة الصلبــة  ــات المتحــدة مثــلًًا تمــارس، كمــا يقــول، مزيجًًــا ذكي� فالولاي
والناعمــة، إذْْ تجمــع بيــن النفــوذ العســكري والثقافــي والاقتصــادي، معتمــدة 
ــة. إلا أنََّ هــذا  ــدولار، وهوليــوود، والجامعــات، والمنظمــات الدولي علــى أدوات كال
التراجــع بســبب سياســات الهيمنــة وتناقضــات  بــدأت شــرعيته فــي  النفــوذ 

ــره. ــد تعبي ــى ح ــي، عل ــاب الأميرك الخط

ًـا: القــوة الناعمــة خيــار حتمــي للصين للحفاظ علــى مصالحها  ثاني�
فــي العالــم العربي:

ــي،  ــم العرب ــل العال ــراغ داخ ــي ف ــرك ف ــن لا تتح ــى أنََّ الصي ــين عل ــو ش ــز لي يرك

بــل تواجــه تنافسًًــا شــديدًًا مــع قــوى كبــرى لهــا تاريــخ طويــل مــن النفــوذ فــي 

المنطقــة.
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أمََّــا فرنســا وروســيا واليابــان، فلــكل منهــا مقاربتهــا الخاصــة فــي بنــاء القــوة 

المنتديــات  عــن  الإنمائــي، فضــلًًا  والتعــاون  والثقافــة  اللغــة  عبــر  الناعمــة، 

ًـا مــا يتســم، كمــا يــرى  المشــتركة والمســاعدات التقنيــة. لكــن حضورهــا غالب�

ليــو شــين، بنزعــة أبويــة أو تناقضــات سياســية تدفــع العــرب إلــى البحــث عــن 

ــيادة. ــا للس ــر احترامًً ــلًًا وأكث ــل تدخ ــد أق ــريك جدي ش

وهنــا تقــدم الصيــن نفســها بوصفهــا قــوة صاعــدة بديلــة، قائمــة علــى 

المنفعــة المتبادلــة، وعــدم التدخــل، والتعــاون طويــل الأمــد. ومــع ذلــك، يوضــح 

ليــو شــين أنََّ اخــتلاف الخطــاب وحــده لا يكفــي، مــا لــم ترافقــه قــدرة فعليــة 

علــى ممارســة التأثيــر الناعــم وبنــاء حضــور ثقافــي يــوازي الحضــور الاقتصــادي.
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ثالثًًا: مزايا القوة الناعمة الصينية تجاه العالم العربي:
ــز التــي تقــوم عليهــا القــوة الناعمــة الصينيــة، وفــي  يتنــاول ليــو شــين الركائ

الدوليــة  والمكانــة  السياســي،  والخطــاب  التنمــوي،  النمــوذج  مقدمتهــا: 

المتناميــة.

للتصديــر،  قابلــة  نموذجهــا كصيغــة  تطــرح  أن  مــن دون  الصيــن،  أنََّ  ويــرى 

ــي  ــذي يعان ــي ال ــم العرب ــي العال ــة ف ــوب، خاص ــن دول الجن ــد م ــت العدي ألهم

مــن اخــتلالات اقتصاديــة وسياســية بنيويــة. فقــد أثبتــت التجربــة الصينيــة أن 

التنميــة لا تشــترط تبنــي الديمقراطيــة الليبراليــة، بــل يمكن تحقيقهــا من خلال 

ــؤة. ــة كف ــي، ونخب ــتقرار سياس ــة، واس ــة قوي دول

كمــا يبــرز تفــوق الصيــن فــي مؤشــرات عديــدة مثــل القضــاء علــى الفقــر، 

والتوســع الصناعــي، والثــورة التكنولوجيــة، والقدرة علــى إدارة التحولات الكبرى 

دون انهيــارات سياســية. وإلــى جانــب ذلــك، يتســم خطابهــا السياســي بجاذبية 

خاصــة، إذ يدعــو إلــى شــراكة لا هيمنــة، وإلــى تعدديــة لا قطبيــة واحــدة، وإلــى 

حــوار حضــارات لا صــدام ثقافــات.

كمــا يلفــت ليــو شــين إلــى تزايــد حضــور الصيــن فــي المنظمــات الدوليــة، 

ومشــاركتها فــي عمليــات حفــظ الــسلام، ودعمهــا المتكــرر للقضايــا العربيــة 

فــي مجلــس الأمــن، وهــو مــا يعــزز صورتهــا باعتبارهــا قــوة مســؤولة فــي نظــر 

ــي. ــرأي العــام العرب النخــب وال
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رابعا: التحديات التي تواجه دبلوماسية القوة الناعمة الصينية:
علــى الرغــم مــن توســع النفــوذ الاقتصــادي والسياســي للصيــن، يكشــف ليــو 

شــين أن أدوات القــوة الناعمــة الثقافيــة مــا تــزال محــدودة التأثيــر فــي العالــم 

العربــي.

فرغــم انتشــار معاهد كونفوشــيوس، ومبــادرات الترجمة، والتعــاون التعليمي، 

لا يــزال الحضــور الثقافــي الصينــي ســطحيا وبعيــدا عــن الوجــدان الشــعبي 

العربــي. فلا المســلسلات الصينيــة ولا الكتــب ولا الفنــون اســتطاعت منافســة 

الحضــور الأميركــي أو حتــى الكــوري.

ويرجــع ذلــك إلــى غيــاب اســتراتيجية ثقافيــة شــاملة، وضعــف الاســتثمار فــي 

الترجمــة والتســويق، وعــدم وجــود منصــات إعلامية عربيــة ذات محتوى متجدد 

ــه ترجمــة  ــرا مــن المحتــوى الموجــه للعــرب لا يعــدو كون ومقنــع. كمــا أن كثي

ــات  ــة أو احتياج ــات الثقافي ــاة الخصوصي ــن دون مراع ــة، م ــن الصيني ــة م حرفي

الجمهــور العربــي.

ويضيــف أنََّ صــورة الصيــن، علــى الرغــم مــن احترامهــا الواســع، مــا تــزال مرتبكــة 

فــي الوعــي العربــي، متأرجحــة بيــن الإعجــاب بإنجازاتهــا، والحــذر مــن صمتهــا 

ــق  ــا تحقي ــرض عليه ــا يف ــذا م ــا. وه ــة نموذجه ــن صرام ــة م ــي، والريب السياس

تــوازن أدق بيــن الإنجــاز الاقتصــادي والتفاعــل الإنســاني لبنــاء علاقــة أكثــر عمقــا 

واســتدامة.

ويختــم ليــو شــين قراءتــه بتســاؤل جوهــري: هــل يكفــي الاقتصــاد لبنــاء شــراكة 
طويلــة الأمــد؟ ويجيــب بــأنََّ التحــدي الأكبــر أمــام الصيــن فــي العالــم العربــي لا 
يكمــن فــي بنــاء المصالــح وحدهــا، بــل فــي بنــاء التفاهــم الحضــاري، والانخــراط 

الثقافــي، والتفاعــل الإنســاني العميــق.
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ــة  ــى مــا يســميه ســامر بـــ “المصاحب ــة إل ــرح الانتقــال مــن الشــراكة التقني ويقت

والتفاعــل  المشــترك،  والتعلــم  النديــة،  علــى  تقــوم  أي علاقــة  الحضاريــة”؛ 

العميــق، لا علــى التبعيــة أو التســويق السياســي.

ويخلــص التحليــل إلــى أنََّ الصيــن والعــرب، وكلاهمــا ينتمي إلى حضــارات عريقة، 

أصبحــا اليــوم أكثــر اســتعدادًًا لصياغــة نمــوذج بديــل للعلاقــات الدوليــة، قوامــه 

ــة،  ــيادة الثقافي ــرام الس ــة، واحت ــراكة العقلاني ــة، والش ــة المتبادل ــوة الناعم الق

فــي مواجهــة عالــم مــا يــزال يميــل إلــى الاســتقطاب والتفــوق الغربــي.
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